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 الصياغة الصوتيةّ اللامعة في الآية الجامعة 

 من سورة الفتح(  29)الآية 
  عزّة عدنان أ حمد عزّت. د 

  أ س تاذ مساعد 

جامعة زاخو، فاكولتي العلوم الإنسانية    

  اقليم كردس تان العراق 

 المس تخلص

لّ في  آن الكريم اإ آيتينلم تجتمع حروف العربية كلهّا في القرأ وما دفعنا للبحث ، تناولنا ال خيرة بالدراسة. ( من سورة الفتح29والثانية الآية )، سورة أ ل عمرأآن( من 154ة )ال ولى الآي:  أ

آية سورة أ ل عمرأآن فضلا عن  ومعانيها هو، وفي أ لفاظها، فيها ها ل باجتماع الحروف كلهّا فيها فحسب بل قلة أ صواتها قياسا بأ صوات أ بها كورود  بنوعية أ صواتها وزمن النطقتميُّز

نات أ صوات أ خرى تتأ ثر بما يس بقها أ و ، والمدّ الساكنة المس بوقة بحركة مجانسة(، واللين الساكنة المس بوقة بالفتحة، و)الياء( بكل أ شكالهما )الصامتة المتحركة، )الواو( فضلا عن تلوز

أ و )النون( بين الإخفاء ، وتغيّر صوت )الميم(،  الصفات المتضادة كالتفخيم والترقيقين توالت فيهماو)الراء( اللذ، )اللام(:  كما في صوتّ ، وهذا ما يطلق عليه )ال لوفون(، يلحقها

ً ابتداء، وقدر تعلق ال مر بالمقطع الصوتّ المفتوح لوحظ اختلاف زمن المدّ فيه، والإظهار والإدغام فضلا عن الغنةّ وعدمها فاش تملت ، باعوانتهاء بالإش  ، بالختلاس وتعدّده نوعاً أ و كَّمّ

، واختلاف التراكيب النحويةّ، بت تغير  ال صواتع الصيغ الصرفيةّ التي س ب  وتنوّ ، تناولنا معاني ال لفاظ. بذلك الآية على العديد من أ حكام التلاوة الخاصة بالصوامت وبالصوائت

آنّي ، وعلاقة كِّّ ذلك بالس ياق قلاب، أ و قطع، أ و وصل، أ و اختلاس، من مدّ  ، لمقطع الصوتّ وعلاقته بتغيّر الصوت أ و اوحاولنا ربط الرسم القرأ بدال، أ و اإ وهذا بالتأ كيد ، أ و اإ

 . وصوائتها، صوامتها، ونوعها، عددها:  والمقاطع الصوتيّة، ومخارجها، وصفاتها، عددها:  يخص ال صوات اللغويةّ

 . للةلدا، التنوين، الادغام، المدّ ، الصوتالمقطع ، الاصوات:  الكلمات الدالة

المقدمة .1

آنّي بلاغةّ أ يّ نصّ  لغويّ  أآخر  وقدّرّ تعلقّ ال مرِّ بالدراسات ، ل تضاهي بلاغةُ النصّ القرأ

الصوتيّة يظّْهّرُ لنا ذلك جليّا بعد أ ن تجاوزت الدراسات الصوتيّة الحديثة مرحلة الذائقة 

ب والبرامج النص اللغوي عبر علوم الإحصاء واعتمدت الحواسيودُرِّسّ ، اللغويةّ

آيتان. والطيف الصوتّ وغير ذلك، للنظر في الترددات الصوتيّة الاليكترونيّة نهما أ جمعتا ، اإ

لى لغة عقيدة تضم ك  ك أ صوات لغة  تحولت من "لغة جنس تخص العرب اإ

نْ بعّْدِّ الغّْمِّّ :  أ مّا الآية ال ولى فهي  قوله تعالى، (1)ال جناس" أَمّنةًّ نعُّاسًا )ثُُ  أَنْزّلّ علّيّْكُُْ مِّ

نْكُُْ وّطّ  لِّي ةِّ يقُّولوُنّ يغّْشَّ طّائِّفّةً مِّ ِّ غيّْرّ الحّْقِّّ ظّن  الجّْاهِّ للَّ  ائِّفّةٌ قدّْ أَهَّ تْهمُْ أَنفُْسُهمُْ يظُّنزونّ باِّ

ن  
ِ
ء  قُلْ ا نْ شَّْ نّ الَْمْرِّ مِّ فُونّ فيِّ أَنفُْسِّ هّلْ لنّاّ مِّ ِّ يُخْ هِّمْ مّا لّ يبُْدُونّ لّكّ الَْمْرّ كُل هُ للَِّّ 

ينّ كُتِّبّ يقُّولوُنّ لوّْ كّانّ  ِّ زّ الذ  ءٌ مّا قُتِّلْنّا هّاهُناّ قُلْ لوّْ كُنْتُُْ فيِّ بيُُوتِّكُُْ لبّّرّ نّ الَْمْرِّ شَّْ  لنّاّ مِّ

هِّمْ وّلِّيّ  عِّ لّى مّضّاجِّ
ِ
مُ القّْتْلُ ا كُُْ وّلِّيُمّحِّّ علّيّْهِّ ُ مّا فيِّ صُدُورِّ ّ اللَّ  ُ علِّّيٌم بْتلِِّّ  صّ مّا فيِّ قُلوُبِّكُُْ وّاللَّ 
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) دُورِّ ينّ مّعّهُ :  تعالىوأ مّا الآية الثانية فهي  قوله ، (2)بِّذّاتِّ الصز ِّ ِّ وّالذ  دٌ رّسُولُ اللَّ  )مّحم 

اءُ بيّنَّْمُْ  اءُ علّّى الْكُف ارِّ رُحّمّ د  يماّهُُْ  أَشِّ ضْوّانًا س ِّ ِّ وّرِّ نّ اللَّ  ترّّاهُُْ رُك عًا سُُ دًا يبّْتغُّونّ فضّْلًا مِّ

ّ مّثلّهُُمْ فيِّ الت وْ فيِّ وُجُ  جُودِّ ذّلكِّ نْ أَثرِّّ السز هِّمْ مِّ يلِّ كّزّرْع  أَخْرّجّ شّطْأهَُ وهِّ نِّْْ
ِ
رّاةِّ وّمّثلّهُمُْ فيِّ الْ

تّوّى علّّى  تّغْلظّّ فاّس ْ آّزّرّهُ فاّس ْ ينّ فأّ ِّ ُ الذ  مُ الْكُف ارّ وّعدّّ اللَّ  ِّ يظّ بهِّ اعّ لِّيّغِّ ر  بُ الزز هِّ يعُْجِّ  سُوقِّ

لُ  مّنوُا وّعّمِّ آّ نَْمُْ مّغْفِّرّةً وّأَجْرًا عّظِّ أ الِّحّاتِّ مِّ مّما لشك  فيه أ ن  اجتماع الحروف . (3)يماً(وا الص 

آية واحدة بمعاني وصيغ وتراكيب بلاغية عالية ل  ، يمكن أ ن يكون شيئا اعتيادياالعربية في أ

ا كاملا من  ولس يّما أ ن نا في مقابل هذا نرى خلوّ أ كثر من خمس وعشرين سورة خلو 

لى أ حد عشر صوتا كما في، صوت أ و أ كثر ، )العصر(:   سورتبل وصل العدد اإ

وثلاثة عشر صوتا في سورة )الكافرون( وخمسة عشر صوتا في سورة ، و)الكوثر(

. العربية%( من أ صوات اللغة 50قت بذا السورة ال خيرة نس بة الـ)فاف (4))الإخلاص(

وفي ، ومن الغريب أ ن ل يتكرّر صوت )الضاد( كثيرا في اللغة العربية  التي توصف به

آن الكريم اإحصاء  أ جريناه على نس بة ورود ال صوات في سور الجزء الثلاثين من القرأ

في حين وصلت ، %(47. 0تتجاوز الـ) فلم، هي ال قل، وجدنا أ ن  نس بة صوت )الضاد(

وكذلك نس بة ، ضعف النس بة تقريبا:  %( أ ي80. 0في الآية موضوع الدراسة اإلى)
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%( يلُحظُ أ نّها وصلت في الآية 19. 0)صوت )الظاء( التي لم تتجاوز في جزء عم  الـ

لى ) وما دفعنا للبحث . أ كثر من س تة أ ضعاف:  أ ي (5)%(20. 1موضوع الدراسة اإ

( من سورة أ ل عمرأآن لم يكن ما 154سورة الفتح بدل الآية )( من 29ا في الآية )صوتيّ 

آه بعض الدارسين في توّافق رقم الآية في السورة ) ، العربية ( وعدد الحروف في اللغة29رأ

، و، س، ر، د، ح، )م:  أ و احتمالية أ ن يكون في الآية سرز بترتيب الحروف فيها وهو

، ط، خ، ز، ث، ض، غ، ج، ت، ب، ف، ك، ش، ء، ع، ن، ي، ذ، هـ، ا، ل

ول ننّا وجدنا في نطق بعض ال صوات المتكرّرة فيها ، ا ال قصرص( بل؛ ل نهّ ، ق، ظ

و)الياء( اللذين وردا بكل أ شكالهما )الصامت ال قلّ ، )الواو(:  كصوتّ مُددًا زمنية مختلفة 

نات افضلا عن ت، (6)واللين بينَما(، والمدّ ال طول زمنا، زمنا ل صوات التي تأ ثرت بما لوز

و)الراء( اللذين ، )اللام(:  وهذا ما يطلق عليه )ال لوفون( كما في صوتّ ، س بقها أ و لحقها

وأ خيرا اش تمالها على العديد من أ حكام ، (7)والمرُق قتين، المفُخّمتين:  بشكليهما أ يضاوردا 

ظهار   دغام  ، التجويد من اإ خفاء  ، وغنةّ  ، واإ ش باع  ، تنوِّّع  ومدِّّ م ، واإ ، ووقف  ، واختلاس  ، واإ

مالة   ا درس ن. وتنوين  بغيرِّ غنةّ، وتنوين  بغنةّ  ، وتنوين  بغيرِّ النون، وتنوين  بالنون، واإ

، والصرفي، والمعجم ، ال صوات في الآية وحاولنا أ ن نبيّنِّ أ ثرها في المس توى الصوتّ 

:  أ و المقاطع الصوتيّة، واتمنعمين النظر في أ ثر كِّّ مس توى في تغيير ال ص، والنحوي

، ونسب مئويةّ دقيقة لل صوات وصفاتها، وعزّزنا دراستنا بجداول اإحصائيّة، كَم  أ و نوعا

، فاكتشفنا تناغمها مع العديد من اللطائف اللغويةّ في الآية، وللمقاطع الصوتيّة وأ نواعها

آية جمعت ك   فلا يزيد فيها ، الحروف وأ خذنا الآية منفصلة عّما قبلها وما بعدها بوصفها أ

ول س يّما أ نها ابتدأ ت بتكرار صوت )الميم( بلفظة ، صوت أ و ينقص منَا صوت تبعا لذلك

بقت بلفظة )شهيدًا / شهيدن( المنوّنة في أآخر الآية السابقة بقوله تعالى)محمد(؛   ل نّها س ُ

ينِّ الحّْقِّّ لِّيُ :  لهُْدّى وّدِّ ي أَرْسّلّ رّسُولّهُ باِّ ِّ ِّ ))هُوّ الذ  للَّ  هِّ وّكّفّى باِّ ينِّ كُلِّّ ظْهِّرّهُ علّّى الّدِّ

ُ نونّ ا، (8)شّهِّيدًا( ر ، لتنوين فيها بميم )محمد(ووّصْلُ الكلمة المنوّنة ال خيرة يدُغِِّ فيتكر 

آنّي للآية ) ، (مّحمدصوت )الميم( المرئّي بعلامة التشديد على حرف )الميم( في الرسم القرأ

، أ وّلهما ساكن:  فالتشديد كما هو معروف حرفان، كلاموهذا ما ل يمكن نطقه أ وّل ال

ول ، والعرب ل تبدا بالساكن، ساكنوثانيهما ، أ مّا التنوين فأ وّلهما متحرك، والثاني متحرك

ن، لذلك ل يمكن أ ن تبدأ  بالمشدّد، تقف على المتحرك  . لكنَّا تنتهي  بالمنو 

 التمهيد .2

:  وحواس الإنسان، ل نظريةّ المعرفة فصو من أ هُِّّ صوات بالحواس التي تعدّ تدُرك ال  

لم يرِّّد في القرأآن حول ، واللمس، والسمع، والبصر، والشم، الطعم:  المشاعر الخمسة

ل مشاعر ال ذن والعين -ك دوات غالبًا  -المعرفة بالحواس  ، وحاس تي السمع والبصر، اإ

ا اليد واللمس ا مقوّم، أ م  دراك البصريّ بالكتابة أ و فدللتها المعرفيةّ كانت على أ نه  ة للاإ

آن الكريم، المعاينة مع هو ، ة( مر 139وردت )، وحاسّة السمع أ كثر ذكرًا في القرأ والس 

دراك ال صوات لى الفهم، فهو قوّة ال ذن، الإحساس الذي به اإ ورب ما ل يوصل ، قد يؤُدّي اإ

ليه ، متعلقُّه المعاني:  م والعقلسمع الفهو ، متعلقُّه ال صوات:  سمع الإدراك:  والسمع أ نواع، اإ

ى بنفسه ى بنفسه؛ ل ن  مضمونه يتعد  عُوا():  كقوله، ويتعد  وسمع ، (9)وّقُولوُا انظُْرْنّا وّاسْمّ

ى باللام:  الإجابة ى بـ :  سمع القبول والانقيادو ، نحو )سمع الله لمن حمده(، يتعد  يتعد 

ن( ى باللام، )مِّ بِّ  سّم اعُونّ ):  نحو، كما يتعد  ذا كان ، وهذا بحسب المعنى، (10)(لِّلْكّذِّ اإ

ن( ى بـ )مِّ ى بـ)اللام(، يقتضي القبول يتعد  ذا اقتضى الانقياد يتعد  و)السمع( ل ، واإ

لّ اإلى مفعول واحد ى اإ ومهما كانت . (11)والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، يتعد 

ا ما تزال عاجزة  ا تعجز الكتابة دقيقة في نظمها فانه  عن تمثيل أ صوات اللغّة تمثيلاً تامّا؛ ل نه 

، كـالتّرقيق والتفّخيم، ظواهر النطق المصاحبة لنطق أ صوات الكلامعبير عن بعض عن الت 

، والاشراب، والإبدال، والغنةّ، والتمطيط، والترجيع، والتحقيق، والتحبير، والنبر

لى أ ن  الفرق ، (12)والوقف بأ نواعه، والمدّ بأ نواعه، والقلقلة بأ نواعها ولبدُ  هنا من الإشارة اإ

آنّي والر  : سم الإملائّي الحديث ينحصر في مسائل خمسة هيبين الرسم القرأ

والواو ، )الكتب(، ال لف من )ملك(:  حروف تنطق وهي محذوفة في الخط مثل 2.1

يّ( يلافهم(، من )داود( و )ما وُرِّ لفّهم( فلم تكتب )اإ ، ال يل(واللام من )و ، والياء من )اإ

 الكتابة الاعتياديةّ ولكن ليسوهذه موجودة في ، والنون من )نْ  المؤمنين(، و )والئّي(

خرى ، و)أ ولئك(، و)هؤلء(، وبشكل قليل جدا كما في )هذا(، في هذه الكلمات بل باإ

وقد تكتب بعض المفردات في الكتابة الاعتياديةّ كما وردت في الرسم ، وغيرها، و)لكن(

آنّي نحو  . و)السموات(، و )طه(، )الرحمن(:  القرأ

، من )سأ وريكُ( الواوو ، من )ل اذبحنه( ل لفا:  حروف مكتوبة ول تنطق نحو 2.2

الجماعة  أ لفأ و ، )عمرو( واوأ مّا في الكتابة الاعتياديةّ فنراها مثلا في ، من )بأ ييد( الياءو 

 . و)اكتبوا(، )كتبوا(:  في ال فعال كما في

ال لف المكتوبة واوا كما :  نحو يّنة وتنطق بكيفيةّ أ خرىحروف مكتوبة بكيفيةّ مُع  2.3

، )بشريكُ(، وال لف المكتوبة ياء نحو )يصليها(، )الربوا(، )الزكوة(، )الصلوة(في 

والهمزة المكتوبة ، )ويدرؤا(، )العلمؤا(، والهمزة المكتوبة واوا ونراها في )تفتؤا(، )التورية(

، والسين المكتوبة صادا مثل )يبصط( ،)ءاناى(، )من وراى(، ياء في )تلقاى(

وهذه قد نراها في الكتابة الاعتيادية في الكلمات التي تتعرّض لظواهر صوتيّة ، )بصطة(
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 . كما في )ينبغ ( حيث تلفظ النونُ ميمً 

ن  القياس :  المقطوع والموصول من الكلمات نحو 2.4 ما رسم مقطوعا مثل )ما ل هذا( فاإ

 . ن ه(وما رسم موصول )يبنؤمِّّ( )ويك  ، من )اللام(يقتضي أ ن ل تنفصل )الهاء( 

)ورحمت ربك( أ و )نعمت الله( :  ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأ نيث نحو 2.5

ويعتقدون جهلا ، وقد يأ خذ ذلك بعض المغرضين، أ و )امرأ ت نوح( )معصيت الرسول(

عجاز لغويّ  ملائي ولماّ يعلموا ما فيهما من اإ ا دللته المنسجمة مع كّل  منَوأ ن  ل، أ نهّ خطأ  اإ

ِّّنَُا . (13)ردت فيهالس ياق الذي و  آنّي يبُيّنِّ ظواهر أ خرى ل تبُّي ومع هذا نْد أ ن  الرسم القرأ

وهي ، وهي ترُى في الرموز التي توضع فوق ال حرف أ و بينَا أ و تحتها، الكتابة الاعتياديةّ

لى الوصل  .ما شأك ذلك وأ  ، أ و الإبدال، أ و الإدغام، أ و القطع، تشير اإ

 

 

 

  

 المس توى الصوتّ والظواهر الصوتيةّ  .3

بل تجاوزت ذلك فاش تملت على ، ذكرنا أ ن  الآية لم تجمع ك  حروف اللغة العربيّة فحسب

نذكر ، العديد من أ لوفونات ال صوات؛ لتأ ثرها بما قبلها وما بعدها من أ صوات أ و حركات

 :  من ذلك ما يتعلقّ بأ حكام التلاوة نحو

 التنوين 3.1

ا، التنوين هو نون ساكنة ، ووصلًا ل وقفًا، تلُحقها العرب أآخر ال سماء لفظًا ل خطًّ

 :  وقد ورد التنوين في الآية بأ شكاله المتعددة، (14)وعلامته في الخطّ مضاعفة الحركة

رضوانا = ، فضلا = فضلن، سُدا = سُْجّدن، )ركعا = ركْكعّن:  التنوين بالنون كما في 3.1.1

 عظيم = عظيمن( ، أ جرا = أ جرن، مغفرة = مغفرتن، زرع  = زرعن، واننرض

 التنوين بغير النون كما في )محمد رسول = محممد ررسول( 3.1.2

فضلا ، سُدا يبتغون، منَم، أ جرا عظيم، التنوين بالغنةّ كما في )كزرع أ خرج 3.1.3

 مغفرة وأ جرا(، من

  .من أ ثر(، )محمد رسول الله:  التنوين بغير غنةّ كما في 3.1.4

 وأ حكام الميم الساكنة والميم المشددة، يوضح ما ورد في الآية من أ حكام النون الساكنة والتنوين :( 1)الجدول 

 )النون الساكنة والتنوين(

 الإقلاب الإخفاء الغنةّ الإدغام الإظهار

 ليوجد ركعا سُدا بلا غنةّ اللهمحمدّ رسول  تنوين نون ساكنة

  رضوانا س يمهُ بغنةّ تغونسُدا يب  كزرع  أ خرج من أ ثر

  الانْيل بغنةّ فضلا من وأ جرا عظيم منَم

   بغنةّ مغفرة وأ جرا  

 )الميم الساكنة والميم المشدّدة(

 الميم المشددة الإظهار الشفويّ  الإخفاء الشفويّ  الإدغام الشفويّ 

 محمدّ بينَم تراهُ ليوجد المتقاربين المتجانسين المتماثلين

 فضلا من تراهُ ركعا  ليوجد ليوجد وجوههم من

 وجوههم من س يمهُ في    منَم مغفرة

 منَم مغفرة مثلهم في التوراة    

  ومثلهم في الإنْيل    

 

  الإمالة 3.2

من أ ملت ، التعويج:  والإمالة لغة، (15)انحراف  في الشيء اإلى جانب منهيدل على :  الميّل

ذا عوجته ذا حناهمن أ مال فلاأ و الإحناء ، الرمح ونحوه اإ النطق :  واصطلاحا، ن ظهره اإ

لى الكسر أ و ال لف ، تقريب الفتحة من الكسرة:  أ ي، بال لف مرك بة على فتحة تصُرف اإ

ش باع مبالغ فيه، من الياء من غير قلب خالص  :  والإمالة نوعان، ول اإ

، و الياء كثيًرالف نحوبال  ، وفيها تنحو بالفتحة نحو الكسرة، الإمالة الكبرى أ و الإضجاع 3.2.1

 . وربمّا قيل له الكسر أ يضا، البطح:  ويقُال له، ويقُال له الاضجاع، وهو المحض

، أ و الإمالة المحضة، وسطالإمالة الصغرى وفيها ينُطق ال لف بحالة بين الفتح المت 3.2.2

تي الإمالة في الآية برواي ولم ترد. (16)أ و بين بين، أ و التلطيف، وقد يطُلق عليه التقليل

ا وردت عند نافع المدني في لفظة )التوراة( بوجهين، وحفص عن عاصم، شعبة :  ولكنَ 
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 . (17)والإمالة الصغرى، الفتح

مالة كبرى مالة صغرى اإ  قراءة اإ

 ورش الكفار )قول واحدا( ليوجد

 ورش تراهُ 

 نافع المدني، ورش التوراة 

ذا قرأ  على قص البدل فتح  ذا على ال ، س يمهُ )اإ ذا على المدِّّ جاز الوجهان(، توسط أ مالواإ  ورش واإ

 ورش فاس توى 

 

  المدّ  3.3

طالة الصوت بحرف من حروف المدّ واللين:  واصطلاحا، الزيادة:  المدّ لغة أ و من ، اإ

فمنَا ما يمكن أ ن ، زمن نطق بعض ال صوات يختلف نظرا لصفاتهاف، حروف اللين فقط

، و)الخاء(، و)الحاء(، لنطق به كـ)الثاء(د اعن لوجود منفذ لمرور الهواء تس تمر بنطقه

ومنَا مال ، و)النون(، و)الميم(، و)الفاء(، و)الزاي(، و)الشين(، و)الصاد(، و)السين(

أ مّا زمن نطق ، و)الدال(، و)القاف(، و)الطاء(، و)التاء(، يمكن ان يطول كـ)الباء(

الواو( و)الياء( التي يمثلّها المقاطع الصوتيّة فيلحظ اختلافه في أ صوات المدّ )ال لف( و)

، أ و ست، أ و أ ربع، كتينكون بمقدار حر المقطع الصوتّ الطويل المفتوح )ص ح ح( في

فهو حسب قراءة حفص ، ويختلف طول المدّ بالمقاطع الصوتيّة في الآية نظرا لنوع القراءة

، ىوالصلة الكبر ، والعوض، والبدل، والواجب، والعارض، )الطبيع ّ :  عن عاصم شمل

ين واجبين . (18)والصلة الصغرى( متصلين في والنظر في أ نواع المدِّّ في الآية يرينا مد 

رحماء( لِّيُلفّتّ بالزمن الصوتّ الانتباهُ اإلى منَج التعامل و)، )أ شداء(:  لفظتين فقط هما

ث عنَما الآية آمنوا و :  ال وّل، مع الفريقين اللذين تتحد  ن الذين أ عملوا مّن كان مع الرسول مِّ

في بالمد  الواجب فك ن نا ، الكفار الذين يغيظهم الله بالفريق ال ول:  والثاني، الصالحات

ة على الكفّار د  يقاع الشِّ ووجوب التواصي ، اللفظتين يرسم بطوله التركيُّ على وجوب اإ

 . بالرحمة بين المؤمنين

( : المدّ 2الجدول )

 فظالل الزمن النوع صوت المد الحرف قبل المد ت

آ  هَزة  .1 آمنوا 2 بدل أ  أ

 شطأ ه 2 صلة صغرى و هـ  .2

آزره 2 صلة صغرى و هـ  .3  أ

 سوقه 2 صلة صغرى ي هـ  .4

 معه أ شداء (6)، (5، 4) صلة كبرى )ملحق بالمنفصل( و هـ  .5

 السجود وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  و ج  .6

آ  ر  .7  راةتو ال  وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  أ

آ  ف  .8  الكفار وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  أ

آ  ل  .9  الله والذين وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  أ

آ  م  .10  عظيم 2 عوض أ

آ  د  .11  أ شداء (5، 4) واجب متصل أ

آ  م  .12  رحماء (5، 4) واجب متصل أ

 الوقف 3.4

قطع الصوت على الكلمة زمناً :  اواصطلاحً ، (19)والقوللغة الكفّ عن الفعل :  الوقف

مّا بما يلِ الحرف الموقوف عليه أ و بما قبله نِّي ةِّ اس تئناف القراءة اإ ، (20)يتنف س فيه عادة بِّ

فنرى أ ن  الآية لم تش تمل على جميع ، للوقف علاقة وثيقة بالمقاطع الصوتيّة عددا ونوعاو 

أ مّا عند الوقف فاإن ال مر  ،واقتصرت على ثلاثة فقط عند الوصل، المقاطع الصوتيّة

:  وهيوس يدخل المقطع الصوتّ المديد )ص ح ح ص( في أ ربعة مواضع ، س يختلف
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ال خيرة فالمقاطع الصوتيّة ، و )الكفار(، و)التوراة(، )السجود(و، لفظ الجلالة )الله(

والمقطع ، الصوتّ المفتوح الطويل )ص ح ح(المقطع :  التي تنتهي  بها هذه ال لفاظ أ ي

نان المقطع الصوتّ المغلق )ص ح صوتّ المف ال توح القصير )ص ح( س يُدمجان معا فيكوِّّ

ولكي تكون الدراسة علميّة أ جرينا اإحصاءً على أ نواع المقاطع الصوتيّة في الآية . ح ص(

القصيرة :  وائت فيهاونوع الص، والصائتة(، وعددها فضلا عن عدد ال صوات )الصامتة

فلاحظنا ابتداءً انخفاض نس بة  (21)لطويلة التي تمثلها أ حرف العلّة او ، التي تمثلها الحركات

%( 46. 2والمفتوح القصير بصورة خاصة بنس بة )، المقطع الصوتّ المفتوح بصورة عامة

لّ أ ن  حصول هذا ، وارتفاع نس بة المقطع المغلق بالنس بة نفسها التغيير أ ربعة مرّات اإ

فيتسق بهذا ودللة التركيُّ صوتيّا ، اإلى ست حركات سيبطئ الإيقاع؛ ل نهّ قد يصل بالمدّ 

 . الفريقين والحكُّّ بينَما في كيفيةّ التعامل:  على الس ياق الذي تتحدث عنه الآية

( : الوقف3الجدول )

 الصوتّ المقطع 
 المقطع المفتوح

 )ص ح(

 المقطع المغلق

 )ص ح ص(

 المفتوحالمقطع 

 )ص ح ح(

 المقطع المغلق

 )ص ح ح ص(

 لمفتوحطع االمق

 )ص ح +

 ص ح ح(

المجموع 

 الكل 

 163 113 0 37 50 76 العدد عند الوصل

 %100 %33. 69 %0 %70. 22 %67. 30 %63. 46 النس بة عند الوصل

 163 109 4 37 50 72 العدد عند الوقف

 %100 %87. 66 %45. 2 %70. 22 %67. 30 %17. 44 النس بة عند الوقف

  %46. 2نقصان  %45. 2دة ياز 0 0 %46. 2نقصان  الفرق

 

( حكسرة( في أآخر المقطع الصوتّ )ص وال ، والضمّة، وتدخل الحركات القصيرة )الفتحة

أ مّا السكون فف  أآخر المقطعين الصوتيّين )ص ، ص( حو وسط المقطع الصوتّ )ص 

لى أ ن  السكون ل رمز له، (ص( و )ص ح ح صح  ولكن ه ، ولبدُ  من التنبيه هنا اإ

غير وبت، دم وجود حركة بعد الصامت ال خير في المقاطع الصوتيّة المغلقةعرف من عيُ 

المقاطع الصوتيّة عند الوقف حافظت الفتحة والضمّة على نس بتيهما في مقابل انخفاض 

، لفظ الجلالة )الله(:  وارتفاع نس بة السكون نظرا لنتهاء الكلمات ال ربعة، نس بة الكسرة

:  فكانت نس بة ك منَا كالآت، و)الكفار( بحركة الكسرة، اة(و)التور، و)السجود(

 2لوقف ( : ا2الجدول )

 النس بةالعدد و  سكون كسرة ضمة فتحة الحركات

 126 50 18 9 49 عند الوصل العدد

 %100 %7. 39 %3. 14 %1. 7 %9. 38 النس بة عند الوصل

 126 54 14 9 49 العدد عند الوقف

 %100 %9. 42 %1. 11 %1. 7 %9 .38 النس بة عند الوقف

  %32. 0زيادة  % 32. 0نقصان  0 0 الفرق

 

 المس توى الصوتّ والمس تويات اللغويةّ  .4

يتأ ثر المس توى الصوتّ بأ يّ تغيير يحدث في المس تويات اللغويةّ ال خرى فتتغيّر ال صوات 

عن فضلا ، للكلماتأ و بتغيير الصيغ الصرفيةّ ، زيادة أ و نقصانا بتغيير مرادفات الكلمات

وقد لوحظ في الآية اس تعمال العديد من ، تغيير التركيب النحويّ أ و ال سلوب في النصّ 

أ و محض ، ولم يكن ذلك اعتباطا، ال لفاظ والصيغ والتراكيب وال ساليب بدل غيرها

آنّي ل يعُلى عليه، صدفة فأ وّل كلمة في الآية اسم رسولنا المصطفى ، بل لبلاغة بيان قرأ

آن الكريم يجد ، والسلام د( عليه الصلاة)محم والناظر في أ سماء ال نبياء والرسل في القرأ

لى )، فمنَم من ورد مرتين، اختلافا في عددها  . ( مرة136ومنَم من وصل اإ
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 المس توى الصوتّ والمس تويات اللغويةّ( : 4الجدول )

 النبي
عدد مرّات 

 التكرار 
 النبي

عدد مرّات 

 التكرار
 النبي

ت مرّاعدد 

 التكرار
 النبي

عدد مرّات 

 التكرار
 النبي

عدد مرّات 

 التكرار

آدم 136 موسى  4 يوُنسُ 7 هود 16 يعقوب 25 أ

براهيم دريس 7 زكريا 16 داوود 25 عيسى 69 اإ  2 اإ

سماعيل 20 هارون 43 نوح  2 ذو الكفل 5 يحيى 12 اإ

د  11 شعيب 17 اإسحاق 27 لوط لياس 5 1أ حمد /4مُحّم   2 اإ

زوب 9 صالح 17 سليمن 27 يوُسُف  2 اليسع 4 أَي

 

فقد ورد لبعض الرسل وال نبياء في ، ولبد  من التنبيه اإلى اختلاف الاسم عن الصفة

مثل )يعقوب( الذي ورد ، وهي ل تدخل في هذه الإحصاءات، القرأآن صفات وأ لقاب

لى ، أ و كثير العبادة للَّ  ، بمعنى عبد اللَّ  ، موضعين بلقب )اإسرائيل(ذكره في  كما أُشير اإ

، مرّة 11وقد ورد )عيسى(  بلقب )المس يح( ، موضعًا في القرأآن 41)بني اإسرائيل( في 

و)يوُنسُ( الذي ورد بلقب ، وبلقب )ابن مريم( مجرّدًا من دون عيسى في موضع واحد

أ مّا نبينا ، فالنون هو الحوت نفسه، والمعنى واحد ،و)صاحب الحوت(، )ذا النون(

د عل  ها ، و)المدثر(، ورد بوصف )المزمل(يه الصلاة والسلام فقد مُحّم  وأ خطأ  من عد 

فأ دغِ ، وأ صلها في اللغة المتزمل والمتدثر، فهي  ليست أ سماء بل وصف حال، من أ سمائه

لّ في خمسة ، حرف بحرف أ ربعة منَا :  مواضع فقط في القرأآنوبذلك لم يرد اسم النبّي اإ

د( والدليل على أ ن ال خير من أ سمائه ما ، باسم )أ حمد( وفي موضع واحد، باسم )مُحّم 

ا بِّرّسُول  :  من سورة الصف 6جاء في بشارة عيسى به في قوله تعالى من الآية  ً )وّمُبشّّرِّ

هُ أَحْمّدُ( ي اسْمُ ن بعّْدِّ بق ترُى براعة الاس تهلال بابتداء وتأ سيسا على ما س  . (22)يأّتِّْ مِّ

، وصفته )رسول الله( من بعده، ت اسم الرسول )محمد(الآية بالجملة الاسميّة التي ضمّ 

رته لنا قائدا مرسلا من الله وقد عطفت عليها جملة اسم الموصول بحرف العطف ، فصّّو 

لمغفرة وال جر ( فرسمت صورة الحشد المؤمن الموعود با. . . الواو )والذين معه  أ شداء

ي):  العظيم معه؛ لقوله تعالى ِّ ُ الذ  لوُاوّعدّّ اللَّ  مّنوُا وّعّمِّ آّ نَْمُْ مّغْفِّرّةً وّأَجْرًا  نّ أ الِّحّاتِّ مِّ الص 

يماً يلِّ :  ( أ و مع الرسل قبله؛ لقوله تعالىعّظِّ نِّْْ
ِ
ّ مّثلّهُُمْ فيِّ الت وْرّاةِّ وّمّثلّهُُمْ فيِّ الْ ، (. . .)ذّلكِّ

تنوين  فاس تعمال لفظ )الرسول( بعد لفظ )محمدّ( يكرّر الراء التكراريّ بسبب ادغام نون

لى التصاق الاسم ، فك نهّ يرسم التحام الشخصية بصفتها، )محمدّ( براء )رسول( وينبهّ اإ

وهذا يتناغِ وتكرار محاولته عليه الصلاة والسلام نشر الرسالة ، )محمدّ( بالصفة )رسول(

، فضلا عن الانبعاث على التؤدة، فالرسول من الرسالة والتبليغ، أ كمل وجه لإيصالها على

ذا أ مرت أ حدا بالرفقيقال ومنه  يبدو لنا أ نّ أ صوات لفظ )الرسول( وقد . (23)على رسلك اإ

يصال الرسالة بأ كثر من شكل ابتداء بشكل الفم عند  تجمع ك  تلك الدللت من خلال اإ

والواو المدي ة اللذين يمثلان تكرار التبليغ ، مرورا بالراء التكراريّ ، يسُّدز فهو ل ، نطقها

سماع الرسالة المبّل غّة ،واس تمراره وأ خيرا تسُتشعّرُ في اللام ، أ و السين بصفيرها المتناغِ واإ

وقد يلُمحُ في تبليغها القضاءُ على ، المنحرف دللة توجيه الرسالة لتعديل فكر الضالين

آن الكريم ، (24)المنحرفين انحراف ذا كان الس ياق في أ مر  يس تخدمفالقرأ صفة )الرسول( اإ

وطاعة الرسول طاعة لله لقوله ، أ مّا صفة )النبّي( فف  الس ياق العام، يغالرسالة والتبل 

سُولّ():  تعالى يعُوا الر  ّ وّأَطِّ يعُوا اللَّ  آن )أ طيعوا الله ، وّأَطِّ وأ طيعوا ولم يأ تِّ مطلقًا في القرأ

ن ما للرسالة أ ي للرسول كما لم يأ تِّ مطلقًا في ، النبي(؛ ل ن  الطاعة ليست لشخص النبّي واإ

آن الكريم . (25)لسلام بوصفه الرسولالقرأآن عتابٌ له عليه ا ورد لفظ الرسول في القرأ

آن الكريم) 235أ كثر من ) وفي ، نكرة ومعرفة مع اختلاف نوع التعريف، مرة في القرأ

لى لفظ الجلالة وقد ورد هذا التركيب ، الآية موضوع الدراسة ورد معرّفا بالإضافة اإ

آن الكريممرّة في الق 18)رسول الله(  ، م، ح، عدد أ صوات الجملة الاسمية ال ولى )م. رأ

و)اللام( ، شكل  صوتا )الميم(، صوتا  14هـ( ، ا، ل، ل، ل، و، س، ر، ر، د، م

لكّل  ، %(8. 42فحصدا نس بة )، ثلاثة أ ضعاف بقيةّ ال صواتبتكرارهما ثلاث مرّات 

أ مّا أ صوات ، %(3. 14%( باس تثناء صوت )الراء( الذي حصل على )4. 21منَما )

وال لف( فوردت مرة واحدة بنس بة ، والهـاء مع صائتي الواو، والسين، والدال، الـ)الحاء

ر يومياّ على لسان وتلحظ سلاسة الموس يقى الصوتيّة . %(  لكّل  منَا1. 7) التي تتكر 

( بتوالي تكرار )الميم( مرّتين بعد  الا ِّ دٌ رّسُولُ اللَّ  ، بتداء بهاالمسلمين في جملة )مُحّم 

وكلهّا من ، وتوالي صوت )اللام( الذي تكرّر ثلاث مرات، وتوالي تكرار صوت )الراء(

سة النطق فأ عطت سلا، %( من مجموع أ صوات الجملة57حصدت )، أ صوات الذلقة

ويكثر دخولها في أ بنية الكلم ، بوصفها من ال صوات التي "يسهل دورانها على اللسان

ط في معظم الحروف وال دوات الاس تفهامية والنافية والشر  العربية فضلا عن دخولها
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لّ في لفظ الجلالة )الله( بالس ند . (26)وغيرها" يشعرنا تفخيم )اللام( الذي لم يرد في الآية اإ

وهذا يتفّق والس ياق من خلال اقتران اسم الموصول بـ)مع( في )الذين ، والعظمة، القوي

ذّا ):   كما في قوله تعالىن مرّة في النصّ القرأآنيّ ن معه( التي وردت أ كثر ممعه( بدل )مّ 
ِ
فاّ

وا بِّمُوسّى  ُ ير  ئةٌّ يطّ  ِّّ بْْمُْ سّي نْ تصُِّ
ِ
هِّ وّا نةُّ قاّلوُا لنّاّ هّذِّ ن مّا طّائِّرُهُُْ جّاءّتْهُمُ الحّْس ّ

ِ
 وّمّنْ مّعّهُ أَلّ ا

هُُْ لّ يعّْلمُّونّ  ِّ وّلكِّّن  أَكْثّرّ نْدّ اللَّ  يْناّهُ وّمّنْ مّعّهُ فيِّ الفُْلْكِّ وّجّعّلنْاّهُُْ بوُ فكّّذ  )، (27)(عِّ هُ فنّجّ 

آّيّاتِّنّا فاّنظُْرْ كّيْفّ كّانّ  أ بوُا بِّ ينّ كّذ  ِّ بّةُ المُْنْذّرِّينّ(خّلّائِّفّ وّأَغْرّقْناّ الذ  فأّرَّادّ أَنْ )، (28)عاّقِّ

نّ الَْرْضِّ فأّغَْرّقْناّهُ وّمّنْ مّعّهُ جّمِّ  هُُْ مِّ تّفِّز  يّن / )، (29)(يعًايسّ ْ عِّ يْناّ مُوسّى وّمّنْ مّعّهُ أَجْمّ وّأَنّْْ

(، الشعراء(65 يْناّهُ وّمّنْ مّعّهُ فيِّ الفُْلْكِّ المّْشْحُونِّ تتطابق دللة اسم الموصول ول  (30))فأّنَّْْ

عّ في ال صل لوصف المعارف ، ول في الاس تعمال، )الذين( مع )مّنْ( في المعنى ل ن ه وُضِّ

ن)مّنْ(، وهو يسُ تعمل للعاقل وغيره، لةبالجم التي من  (31)وهو أ كثر تحديداً ووضوحاً مِّ

، أ و كليهما، المذكّرأ و ، أ و مع المؤنث، أ و الجمع، أ و المثنى، الممكن أ ن تأ ت مع المفرد

فّ الذين معه بمعي تِّهِّ أ ول؛ لتشمل ك  من انتهج منَجّه م ، ووُصِّ فوا بعدها بأ نه  ثُ وُصِّ

ودعوة لتّناسي الخلافات أ ياًّ كانت ، وفي هذا ابتداء بالحماية الخارجية، على الكفّارأ شدّاء 

لّ ، في مجابهة العدوّ  واحدة بدل )شديدون(  مرّةوجاء الوصف بصيغة )أ شدّاء التي لم ترد اإ

آن الكريم أ و )شداد( التي وردت في أ كثر من ، التي لم ترد بهذه الصيغة أ صلا في القرأ

دّادٌ ):  وله تعالىموضع كما في ق لّاظٌ شِّ فلفظة )أ شدّاء( ، لتتناغِ والمعنى (32)(علّيّْهاّ مّلّائِّكّةٌ غِّ

، التي تنشر تلك الشدّة وذاك الانفجار، الانتشاريتليها الشين ، تبدأ  بالهمزة الانفجاريةّ

عادة الانفجار  ليعود صوت )الدال( الشديد الانفجاريّ المجهور المتكرّر بالدغام  باإ

( حركات 5-4ليس تمرّ ويزداد بامتداد صائت )ال لف( بالمدّ الواجب المتصل )، دّةوالش

لّ بما ابتدأ ت ، المس بوق أ صلا بمدِّّ )معه( به اللفظة )الهمزة الشديدة ول ينتهي  اإ

مّتْ صيغة )شديدون( لما استشعرنا هذه القوّة؛ لفقدان صوت ، الانفجاريةّ( ولو اس تُخدِّ

وصوت )الدال( المدغِ فضلا عن صائت ، مة وفي أآخرهال الكلفي أ وّ :  )الهمزة( مرّتين

لمفيد ويتسّق اس تعمال حرف الجر )على( ا، )ال لف( ال قوى من صائتي )الواو( و)الياء(

آنّي . والغلبة، والقوّة، للاس تعلاء مع معاني الشدّة ولو أ نعمنا النظر في الاس تعمال القرأ

وترُى البلاغة في ، أ و البأ س، أ و العقاب، ابلكلمة )شديد( لوجدناها مقترنة غالبا بالعذ

رسم هذه الشدّة وتصويرها باس تعمال صيغة جمع التكسير )كفّار( ل غيرها من الصيغ 

آنّيِّ كالكفرةالمس تعملة ، أ و صيغة الجمع السالم كالكافرين،  في مواضع أ خرى في النصِّّ القرأ

ل غيره من المترادفات وهذا التناسب اللطيف في الصوت والمدّ والصيغة واللفظ بد

ن ، يشُعرنا بقوّة الطرفين فلا يوُصف الشديد بالشدّة ويكون ذلك في س ياق المدح اإ

ته على الضعيف يزيد من قيمة هذه الشدّة ورفعتها أ نّها ل تقع بينَم بل تقع  ومم ا، كانت قو 

قديم الرحمة في مقابل هذا نرى تراحم هؤلء )ال شداء( فيم بينَم من خلال ت، على الكفار

وركنٌ من أ ركان الإسلام ، وهي فرضٌ ، وهما مختصان بالصلاة، على الركوع والسجود

نْ خالِّقِّهِّ ، الخمسة واللطيف أ ن تتعدّد صفات  مّنْ ليرحم الناس؟فكيف يرجو الرحمةّ مِّ

الذين مع رسول الله بالصيغة الاسمية ل الفعلية؛ لدللة دوام ثبوتها واس تمرارها بصيغة 

وأ خرى )رحماء( وثالثة )ركّعا( ورابعة ، فتارة هُ )أ شدّاء(:  لتكسير أ كثر من مرّةجمع ا

من الله ورضوانا( للصيغة الفعليّة ثُ  نرى الانتقال بال لفاظ )يبتغون فضلا ، )سُّدا(

، مع تقديم الفضل على الرضوان وتنكيرهما، الدالّة على تنوعّ س بل ابتغاء الفضل من الله

ف بالضافة اإلى الله مباشرة جراء التنكير ت فاذا بالغنةّ من رسم لنا مال يرسمه الفضل المعر 

ن( الجارة من أ دب  في الطلب المبتغى من  فهم يطلبون فضلا من الله ، اللهمن غير )مِّ

واللطيف أ ن ل ، ل فضلا محددا، أ ي  فضل  ، فضلا من الله ل من غيره، ل فضل الله

فللضعفاء والفقراء من الذين ، يكون ابتغاء الفضل من الله والرضوان حكرا على الاشدّاء

نْ ))لِّلفُْقّرّاءِّ المُْهّ:  ينصرون الله ورسوله نصيب أ يضا؛ لقوله تعالى ينّ أُخْرِّجُوا مِّ ِّ رِّينّ الذ  اجِّ

 ِّ نّ اللَّ  ْ وّأَمْوّالِّهِّمْ يبّْتّغُونّ فضّْلًا مِّ هُِّ يارِّ ّ وّرّسُولّهُ أُولئِّّكّ هُُُ  دِّ ونّ اللَّ  ضْوّانًا وّينّْصُرُ وّرِّ

قُونّ( ادِّ ويلُفت النظر في الآية وجود أ كثر من لفظ لصوتّ )الضاد( و)الظاء( . (33)الص 

عظيم( ولم ، ليغيظ، اس تغلظ، رضوانا،  اس تعمالهما في اللغة في )فضلاالمس تعليين مع قلّة 

ناس با لس ياق الآية في الحديث عن شدّة أ صحاب يكن هذا محض صدفة قطعاً بل م 

وا به، الرسول بِّّْ كما نلحظ في المفردات التي ورد فيها صوت ، وعظمة النبات الذي ش ُ

نةّ بالفضل وفي المفردات ال، )الظاء( الاس تعلاء والعظمة وارد فيها صوت )الضاد( رفعة ومِّ

في التوراة من خلال تأ ديتهم تركّز على صورة المسلمين ولس يّما أ نّ الآية ، والرضوان

يرُى الاس تمرار في السجود والركوع . الصلاة ركوعاً وسُوداً طلباً للفضل والرضوان

ولكن  ، الاسمية )ركّعا سُّدا(وما فيها من دللة القرب اإلى ، جمع التكسيرلس تعمال صيغ 

ا من أ ثر الس فًت بأ نه   جود على ثلاثة أ نحاءالدارسين اختلفوا في المراد من الس يم التي وُصِّ

نّها أ ثر محسوس للسجود:  ا من ال ثر النفسّي للسجود، ال وّل اإ نه  نّها ، والثاني اإ والثالث اإ

اس تعمال حرف الجر )في( في قوله أ مّا التأ مل في ، (34)أ ثر يظهر في وجوههم يوم القيامة

لى:  تعالى هِّمْ( ل )على وجوههم( فيلفت نظرنا اإ يماّهُُْ فيِّ وُجُوهِّ مفهوم خاط ء عند  )س ِّ

يبدو لنا ذلك ، (35)فالعلامة على الجبين ليست أ ثرا للسجود في الوجه، كثير من الناس

)جبينَم( فأ ثر ما يرُى من اس تعمال حرف الجر )على( بدل )في( ولفظة )وجوههم( بدل 

نه ذكر الكّل وأ راد الجزء، على الجبين ل على الوجه فالجبين جزء من ، وقد يقول بعضهم اإ
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نْ كان على المصلِّ عند السجود أ ن يلامس عدد من :  فنرد عليه بالسؤال، وجهال اإ

ّ تظهر هذه العلامة على جبينه ول تظهر على أ ن فه أ عضاء جسمه ال رض ومنَا ال نف فلّمِّ

وقد ذكر اُلله س بحانه ، وهو يلامس ال رض حاله حال الجبين وهما من أ جزاء الوجه

؟ كما أ ن الحديث النبويّ الذي رواه البخاري ومسلم عن وتعالى الوجهّ ولم يذكر الجبين

:  قال النبي صلّى الله عليه وسلم. ويضع الجبْة وال نف معاً ، ابن عباس يذكر ال عضاء

، واليدين، وأ شار بيده على أ نفه، على الجبْة:  بعة أ عظم)أ مرت أ ن أ سُد على س  

س توياته كلهّا في الآية فضلا ويبدو الانسجام اللغويّ بم . وأ طراف القدمين(، والركبتين

آنفا من المترادفات فيتناسب اس تعمال اسم الإشارة )ذلك( المفيد للبعد في ، عّما ذكرنا أ

ّ مّثلّهُمُْ فيِّ الت  ):  قوله تعالى ، ( مع البعد الزمني للتوراة فضلا عن دللة السموّ وْرّاةِّ ذّلكِّ

فعالوتنوعّ اس تعمال الصيغ الصرفيةّ ا، رتفاع في وصفهموالا آزره( بصيغة :  لمزيدة لل  )أ

و)يعُجب( ، و)اس توى( بصيغة )افتعل(، و)اس تغلظ( بصيغة )اس تفعل(، )فاعل(

ول تبدو . الكثرة المرجوّة في الس ياقبصيغة )أ فعّْلّ( فضلا عن المجرّد )يغيظ( تتناغِ مع 

ليغيظ( سرعة نموّ النبات فحسب بل أ ثر ذلك النموّ فورا من خلال اس تعمال لم التعليل )

وتأ ت زيادة ، ففيها ترُى سرعة الإغاظة فور رؤية الزرع بذلك الشكل، بدل )لكي يغيظ(

غيظ الكفار( لتؤكد رسم الكفار( بدل )لي  بهموالضمير )بهم( في التركيب )ليغيظ ، )الباء(

لّ تشبيها لهم، صورة أ صحاب الرسول، صورة المقصودةال ، ل صورة الزرع الذي لم يكن اإ

آمنوا( بدل اسم الفاعل )المؤمنين(ولس يّما  وك ن  ، انهم موصوفون باسم الموصول )الذين أ

هُ هو الإيمان ، ى في المضارعوتبدو في اس تعمال الفعل الماضي دللٌة ل ترُ ، أ كثر ما يميُِّّّ

ويأ ت تعريف )الصالحات( ، فالماضي هو ما حدث وانتهيى، ففيها تشُّمز رائحة الإيمان القطع ّ 

فقد يكون فيها منفعة ، وليس أ ي  صالحات، الصالحات من ال عمال الموصى بها ليُقصدّ به

ة واحد. له ومضّرة لغيره :  ة وهيواذا ما نظرنا في ال لفاظ التي وردت فيها ال صوات مر 

والصاد( لفّّتتّْ نظرّنا كلمةُ )شطأ ه( التي اش تملت على ، والطاء، والشين، والخاء، )القاف

بدالها بغيرها من ، والطاء(، )الشين:  ية مرّة واحدة فقط وهماصوتيّن وردا في الآ  واإ

يمكن أ ن ولو نظرنا ل يّ مرادف ، المترادفات يفُقِّدُ الآية اش تمالها على كّ الحروف العربيّة

، أ و غيرها( لما وجدناه، أ و حصاده، أ و ثمره، أ و زرعه، يقترب معناه منَا كـ)نباته

طْوُ  يّ ، الجانِّبُ  فالش  طءُْ ، (36)ةُ والناحِّ رْع والنخل:  والش  رْع:  وقيل، فرّْخُ الز  ، هو ورق الز 

نرى أ ن   وعند التأ مّل في هذه المعاني، (37)و اخرج شطأ ه أَي طّرّفهّ او أَخرج نباتهّ

وصوّرت لنا من خلالها عمليّة الإنبات بشكل ، اس تعمال لفظة )شطأ ه( قد جمعتها كلهّا

لى الكثير والكبير، بيهيتناسب ومقصد الآية في التش  ، والانتقال من القليل والصغير اإ

ر لنا كيف أ نِّّ أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وا قليلين ثُ أ خذوا ، فهي   تصوِّّ

ر نمو  النبات بصورة عامّة فحسب  يكثرون حتى كثروا كثرة أ غاظت الكفار؛ ل نّها ل تصوِّّ

ه بتدرزج مراحله ابتدا ر نمو  ه وجانبه أ وّل خروجهبل تصوِّّ حيث الورق الذي يبدو ، ءً بِّطّرّفِّ

، فنراه صلبا قويّا كبيرا، وبعد المؤازرةِّ يس توي على سوقه، للعيان أ وّل قبل الزهر والثمر

يعُجّبُ به من يراه ولس يّما اس تعمال لفظ )الزرّاع( في مقابل لفظ )الكفّار( ففيه تشبيه 

نمّا يزرع ما ينّتْفِّّعُ به هو وينّْفّعُ  بصورة محمودة؛ ل ن  الزارع ل يزرع الحشائش أ و ال دغال واإ

، شاريويتناغِ وهذه المعاني كل ها ان )الشين( انت . أ و تنتفع به الحيوانات، الآخرين

، لذلك نرى اللفظ الثاني الذي يتناغِ وماس بق هو )سوقه( ل غيره، و)الطاء( مس تعل  

ما بين :  ومنه الساقُ ، يره من أ لفاظ الآيةوفيه ورد صوت )القاف( الذي لم يرد في غ

كْبّةِّ  يقانٌ ، والجمع سوقٌ ، الكّعْبِّ والرز ويبدو في اس تعمال )سوقه( بصيغة ، وأ سْؤُقٌ ، وس ِّ

فهو ليس بساق واحدة بل ، ساقه بصيغة المفرد ما يجمع قوّة النبات بنضارته الجمع بدل

 الكثرة ول س يّما أ نّ )القاف( وينسجم مع دللة، وهذا يتناسب وس ياق الآية، سوق كثيرة

وأ مّا . فهو صوت قلقلة شديد انفجاريّ مجهور، صوت فيه أ كثر من صفة من صفات القوّة

لّ فيه فهو الفعل )أ خرج( اللفظ الثالث الذي لم يرد صوت وفيه أ عطى وهو ، )الخاء( اإ

ال رض الصوت الحلق  ال بعد مخرجا في جهاز النطق ما يتناغِ ووجود النبات في عمق 

ومن بعده يأ ت صوت )الراء( ، قبل أ ن يخرج لسطحها كما هو موقعه في جهاز النطق

بعد ذلك بـ)الجيم( الانفجاريّ  واذا بنا، التكراريّ الذي يرسم تكرار محاولة الخروج والنموّ 

الشديد المجهور الذي يتناغِ وخروج النبات اإلى سطح ال رض وتفجّر نموّه الذي جعل 

ن انتهيى بصوتيّن ، ن بهالزرّاع يعُجبو وهذه ال صوات ل نْدها في )أ نبت( مثلا واإ

دغام )النون( و)الب، انفجارييّن اء( فأ حدهما مهموس فضلا عن صوت )الميم( الناتج عن اإ

لّ بغلق الشفتين وهذا ما ل نْده في لفظة )أ خرج( ولكي يرُى الإبداع . الذي ل يلُفظ اإ

لى المس توى الصرفي في تناسب في اس تعمال المفردات والصيغ لبد   من الإشارة هنا اإ

مع الس ياق الدالّ على  (38)الفعل )أَخْرّجّ( المزيد بهمزة التعدية بصيغة )أ فعل(اس تعمال 

آية أ خرى تتحدّث عن انبات النبات أ يضا في قوله  القوّة والكثرة من خلال النظر في أ

باس تثناء اختلاف  ، عمال صيغة الفعل المزيد نفسهباس ت (39)(لِّنُخْرِّجّ بِّهِّ حّبًّا وّنبّّاتاً ):  تعالى

فرسمت ، )الراء( وترقيقهاأ وجبت كسر ، فـ)نون( نُخرِّجُ مضمومة، في أ حد أ حرف المضارع

فهو ضعيف يحتاج ، بذا الصورة الحقيقية للحبِّّ عند الإنبات المتناسب وس ياق الآية

الآيات السابقة التي  بدليل، (40)المساعدة؛ وك نهّ ل يس تطيع الخروج دون مساعدة

عّلِّ ، والماء، والشمس، تتحدث بطريق غير مباشر عن حاجة النبات للَرْض ))أَلمّْ نّْْ
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هّادًا ) بّالّ أَوْتّادًا )6الَْرْضّ مِّ بّاتًا )8( وّخّلقّْناّكُُْ أَزْوّاجًا )7( وّالجِّْ ( 9( وّجّعّلنْاّ نوّْمّكُُْ س ُ

اّرّ مّعّاشًا )( وّ 10وّجّعّلنْاّ الل يْلّ لِّبّاسًا ) دّادًا )11جّعّلنْاّ النَ  بْعًا شِّ ( 12( وّبنّيّنْاّ فوّْقكُُّْ س ّ

اجًا ّ اجًا ) وّجّعّلنْاّ سرِّ اتِّ مّاءً ثَّ اجًا )13وّه  ّ نّ المُْعْصرِّ ( لِّنُخْرِّجّ بِّهِّ حّبًّا وّنبّّاتًا 14( وّأَنْزّلنْاّ مِّ

تصوير نموّ النبات ببطء ول س يّما ان  وهذا يتناسب و  (41)((16( وّجّن ات  أَلفّْافاً )15)

آية سورة الفتح أ مّا النب. الآيات في س ياق التهديد للعبرة بالحديث عن يوم القيامة ات في أ

وك ن ه ل يحتاج اإلى تلك المساعدة لشقِّّ ، وكثرته، فف  س ياق مختلف حيث الإعجاب بقوّته

آزره فور أ ن أَخرّجّ شطأ ه، ال رض ومقاومة صلابتها بدليل اس تعمال حرف العطف ، فقد أ

لترقيق )الراء( ول ، ويلُحظ أ نْ ل وجود لحركة الضمّة، فاء( المفيدة للتعقيب والسرعة)ال

آزره، في الفعل )أَخرّجّ( فضلا عن اس تعمال صيغة الماضي في أ كثر من فعل )أ خرج ، أ

لى المؤازرة والاس تواء ع، توى( الدالّة على انتهاء أ مر الخروجاس   ، لى السوقوالوصول اإ

لى اس تعمال صيغة المضارع )يعجب يغيظ( الدالّ على الحال ، لينتقل ال سلوب بعد ذلك اإ

 . فضلا عن تجدّد التعجّب وتجدّد الغيظ، الوالاس تقب

 نتائج البحث .5

آنّي باس تنباط الدللة  اس تطعنا أ ن نظُْهِّرّ في البحث بعضا من الإعجاز اللغوي في النص القرأ

وبعض ، وصيغها، وأ صواتها، النحوية في النص من خلال المفرداتو ، والصرفية، الصوتيّة

وقد ل تقاس قيمة البحث والدراسة في نظرنا بِّكُِّّّ ، بغيرهاومقارنتها ، التراكيب المس تخدمة

المقتبسِّ من المصادر مع قناعتنا بقيمتها ولكن بِّكُِّّّ ما يخرج به الباحث من نتائج جديدة 

تي، تتعلق بتحليل النصوص فضلا عن ، ان بال دلة المقنعة على ذلك بوسائله الخاصةوالإ

لى نت، تأ كيد نتائج سابقة  :  نذكر منَا، وخاصة، ائج عامةوقد توصلنا اإ

، اختلاف عدد ال صوات في الآية عند قراءتها  متصلة بالآية السابقة أ و منفصلة عنَا 5.1

واتصالها بالسورة اللاحقة ، فالتصال بما يس بقها يكرر صوت الميم في ابتدائها بكلمة محمد

لنظر عن قراءة الآية وبقطع ا، يلغ  أ لف اإطلاق )عظيم( ليسُمعنا نون التنوين بدل عنَا

نّها في الحالتين اش تملت على جميع حروف العربية، متصلة بما قبلها وبعدها  . أ و منقطعة فاإ

في اش تمال  اس تعمال بعض ال لفاظ  بدل غيرها مّما يقترب منَا في المعنى كان سببا 5.2

 . دةالآية على جميع ال صوات ول س يّما ال لفاظ التي وردت فيها بعض ال صوات مرّة واح

رت بعض الحروف كتابة 5.3 ، )الواو(:  لكنَّا اختلفت في زمن النطق كصوتّ ، تكر 

 . وانتهاء بالمدّ ال طول زمنا، مرورا باللين، ابتداءً بالصامت ال قل زمنا، و)الياء(

أ كثر من )أ لوفون( ل كثر من صوت؛ لتأ ثره بما يس بقه أ و يلحقه كما  ورد في الآية 5.4

مين ومرققين في )تراهُ)الراء( :  في صوتّ  واللطيف ، كفار(، و)اللام( اللذين وردا مفخ 

لّ مع لفظ الجلالة الله نحو م لم يرد اإ  . الله(، )رسول:  ان اللام المفخ 

ما ك 5.5  . رحماء(، كفّار، )أ شدّاء:  ما فيورد المدز بصوت ال لف مرق قا ومفخ 

ظهاروالتجوي التلاوةاش تمال الآية على العديد من أ حكام  5.6 دغام، د من اإ وتنوين ، واإ

خفاء، وبغير غنةّ، بالنون بغنةّ مالة، ووقف، واإ ، ومدّ واجب كما  في لفظتي )أ شداء، واإ

ش باع في المدِّّ كما في، ورحماء( آزره، شطأ ه = شطأ هو، )معهُ = معهو:  واإ آزرهو فأ ، = فأ

عملصُصالحات(؛ لعدم التقاء واختلاس كما في )عملوا الصالحات= ، سوقه = سوقهي (

فة بالإضافة لما حدث ، فالكلمة معرّفة بأ ل التعريف، الساكنين ولو كانت نكرة أ و معر 

 . الاختلاس

، اختلاف عدد المقاطع الصوتيّة ونوعها نظرا لختلاف القراءة من حيث الوصل 5.7

ثبات أ ن ل  .عن طول المدِّّ ونوعه في المقاطع الصوتيّة الطويلة المفتوحة والقطع فضلا اإ

آن ، فكّل كلمة وردت لها دللتها المنسجمة مع الس ياق فضلا عن صيغتها، ترادف في القرأ

ن  استبدال بعض ال لفاظ بغيرها يخلز بدق ة المعنى المقصود وليجعل الآية تتميُّ  باش تمالها  واإ

، في )شطأ هوات ول س يّما التي ضم ت صوتا أ و أ كثر لم يرد في سواها كما على جميع ال ص

 . سوقه( وغيرها، أ خرج

 ملحق الجداول  .6

 جدول بالسور الخالية من بعض ال صوات

 العدد الصوت الخالي منَا السورة التسلسل

 1 )ظ( سورة الليل 6

 2 ز )ض( سورة الانفطار 1

 2 ش غ سورة الطارق 2

 2 ص )ظ( مسسورة الش 5

 2 ز )ظ( العادياتسورة  14

 3 )ض( ط )ظ( سورة ال على 3
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 3 ز )ض( )ظ( سورة البلد 4

 3 ش )ض( )ظ( سورة التين 9

 3 ث )ظ( غ سورة البينة 12

 3 ط )ظ( غ سورة الزلزلة 13

 4 ز ش ص )ظ( سورة الضحى 7

 4 ث ج خ ط سورة الانشراح 8

 5 ث ح ش )ض( )ظ( سورة العلق 10

 5 )ض( )ظ( غث ص  سورة القدر 11

 5 ذ ص ط )ظ( غ سورة القارعة 15

 5 ث ش )ض( )ظ( غ سورة الهمزة 18

 7 ث ز س )ض( )ظ( غ ك سورة قريش 20

 7 ث خ ز ش )ض( )ظ( ق سورة اللهب 25

 7 ث ح ز )ض( ط )ظ( غ سورة الناس 28

 8 خ د ش ص )ض( )ظ( ط ع سورة التكاثر 16

 8 ش )ظ( غ ق ث خ ذ ز سورة الفيل 19

 8 ث ج خ ز ش )ظ( غ ق سورة الماعون 21

 8 ث ز ش )ض( ط )ظ( ع ق سورة النصر 24

 9 ج ز ص )ض( ط )ظ( ك هـ ي سورة الفلق 27

 11 ث ج د ز ش )ض( ط )ظ( غ ك هـ سورة العصر 17

 11 ج خ د ذ ز س )ض( )ظ( غ ق م سورة الكوثر 22

 13 ط )ظ( غ ث ج ح خ ذ ز س ش ص )ض( سورة الكافرون 23

 15 ب ت ث ج خ ذ ر ز س ش )ض( ط )ظ( ع غ سورة الإخلاص 26

 

آن الكريم   جدول بنسب ال صوات في الجزء الثلاثين من القرأ

 الصوت
النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية

 51. 0 ز 02. 1 ص 41. 2 س 59. 3 ت 24. 6 ياء 38. 10 ل

 47. 0 )ض( 91. 0 ش 33. 2 ذ 18. 3 ك 99. 5 هَزة 24. 10 أ لف

 38. 0 غ 80. 0 خ 98. 1 ق 14. 3 ف 84. 4 ر 08. 9 ن

 19. 0 )ظ( 61. 0 ث 36. 1 ح 69. 2 ع 60. 4 هـ 44. 7 م

   59. 0 ط 35. 1 ج 42. 2 د 31. 4 ب 80. 6 واو

 

 ال صوات في الايةنسب جدول ب 

 الصوت
النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية
 الصوت

النس بة 

 المئوية

 40. 6 هـ 00. 4 ع 20. 1 ظ 40. 0 ط 60. 1 غ 80. 0 ش

 6. 7 الواو 00. 4 الهمزة 40. 2 د 40. 0 ق 60. 3 ت 80. 0 ص

 00. 8 ال لف 8. 4 الياء 40. 2 ك 20. 1 ث 60. 9 م 80. 0 ض

 0. 10 ل 40. 6 ر 20. 3 ج 20. 1 ح 80. 4 ف 60. 1 ب

   40. 6 ن 20. 3 س 20. 1 ذ 40. 0 خ 60. 1 ز
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 40. 0 الياء اللينة 40. 0 الواو اللينة

 20. 1 الياء الصامتة 60. 3 الواو الصامتة

 20. 3 لمديةاالياء  60. 3 الواو المدية

 8. 4 المجموع 6. 7 المجموع

 

 جدول بتسلسل نسب ال صوات في الآية

 النس بة المئوية الصوت النس بة المئوية الصوت النس بة المئوية الصوت

 60. 3 الواو الصامتة 20. 1 ظ 40. 0 خ

 60. 3 الواو المدية 20. 1 الياء الصامتة 40. 0 ط

 00. 4 ع 60. 1 ب 40. 0 ق

 00. 4 الهمزة 60. 1 ز 40. 0 للينةالواو ا

 80. 4 ف 60. 1 غ 40. 0 الياء اللينة

 40. 6 ر 40. 2 د 80. 0 ش

 40. 6 ن 40. 2 ك 80. 0 ص

 40. 6 هـ 20. 3 ج 80. 0 ض

 00. 8 ال لف 20. 3 س 20. 1 ث

 60. 9 م 20. 3 الياء المدية 20. 1 ح

 00. 10 ل 60. 3 ت 20. 1 ذ

 

 ء الواردة في الآية()أ شكال اللام والرا

 الراء المرققة اللام المرققة

مالة(عند ورش، أ ثر )كسر عارض(عند حفص، رضوانا، )الكفار ك ما ورد باس تثناء لفظ الجلالة )الله(  فضلا عن مغفرة و)تراهُ والتوراة للاإ

 الراء المفخمة اللام المفخمة

 ما عدا المرقق الثلاثةلفظ الجلالة في مواضعه 

 

 بالصوامت والصوائت في المقطع الصوتّ المفتوح الطويل )ص ح ح( ونوع المد فيهجدول 

الصامت في أ ول المقطع  ت

 الصوتّ )ص ح  ح(

 الصائت الطويل

 أآخر المقطع الصوتّ 

 )ص ح ح(

 نوع المد

 

 الملاحظات عدد الحركات

 رسول 2 طبيع  و س  .1

آ  ل  .2  الله والذين قفاو   6-4-2، وصلا 2 (42)عارضا وقفا –طبيع  وصلا  أ

 الذين 2 طبيع  ي ذ  .3

 معه أ شداء (6)، (5، 4) صلة كبرى )ملحق بالمنفصل( و هـ  .4

آ  د  .5  أ شداء (5، 4) واجب متصل أ

آ  ف  .6  الكفار 2 طبيع  أ

آ  م  .7  رحماء (5، 4) واجب متصل أ

آ  ر  .8  تراهُ 2 طبيع  أ

 يبتغون 2 طبيع  و غ  .9

آ  ل  .10  الله 2 طبيع  أ

آ  و  .11  رضوانا 2 طبيع  أ
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 س يمهُ 2 طبيع  ي س  .12

آ  م  .13  س يمهُ 2 طبيع  أ

 في 2 طبيع  ي ف  .14

 وجوههم 2 طبيع  و ج  .15

 (43))السجود( وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  و ج  .16

آ  ذ  .17  ذلك 2 طبيع  أ

آ  ر  .18  (44) )التوراة( وقفا  6-4-2، وصلا 2 عارضا وقفا –طبيع  وصلا  أ

 الانْيل 2 طبيع  ي ج  .19

 شطأ ه 2 ىصلة صغر  و هـ  .20

آ  هَزة  .21 آزره 2 بدل أ  أ

آزره 2 صلة صغرى و هـ  .22  أ

آ  و  .23  فاس توى 2 طبيع  أ

آ  ل  .24  على 2 طبيع  أ

 سوقه 2 طبيع  و س  .25

 سوقه 2 صلة صغرى ي هـ  .26

آ  ر  .27  الزراع 2 طبيع  أ

 ليغيظ 2 طبيع  ي غ  .28

آ  ف  .29  (45))الكفار( وقفا  6-4-2، وصلا 2 وقفاعارضا  –طبيع  وصلا  أ

آ  ل  .30  الله 2 طبيع  أ

 الذين 2 طبيع  ي ذ  .31

آ  هَزة  .32 آمنوا 2 بدل أ  أ

آمنوا 2 طبيع  و ن  .33  أ

آ  ص  .34  الصالحات 2 طبيع  أ

آ  ح  .35  الصالحات 2 طبيع  أ

 عظيم 2 طبيع  ي ظ  .36

آ  م  .37  عظيم 2 عوض أ

 

 تسلسل ورودها في الآيةجدول بعدد ال صوات في المقاطع الصوتيةّ حسب  

 مج أآخر)ص ح ح( ح(أ ول)ص ح  أآخر)ص ح ص( أ ول)ص ح ص( ص ح ال صوات 

 1     1 ُُ  م  .1

 2   1 1  م ح  .2

 1     1 ُّ  م  .3

 2   1 1  ر د  .4

 1     1 ُّ  ر  .5

 2 1 1    و س  .6

 2   1 1  ل ل  .7

 2 1 1    ا ل  .8

 1     1 ُِّ  هـ  .9

 2   1 1  ل و  .10

 1     1 ُّ  ل  .11

 2 1 1    ي ذ  .12
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 1     1 ُّ  ن  .13

 1     1 ُّ  م  .14

 1     1 ُّ  ع  .15

 2 1 1    و هـ  .16

 1     1 ُّ  ء  .17

 2   1 1  د ش  .18

 2 1 1    ا د  .19

 1     1 ُُ  ء  .20

 1     1 ُّ  ع  .21

 2   1 1  ل ل  .22

 2   1 1  ف ك  .23

 2 1 1    ا ف  .24

 1     1 ُِّ  ر  .25

 1     1 ُُ  ر  .26

 1     1 ُّ  ح  .27

 2 1 1    ا م  .28

 1     1 ُُ  ء  .29

 2   1 1  ي ب  .30

 1     1 ُّ  ن  .31

 2   1 1  م هـ  .32

 1     1 ُّ  ت  .33

 2 1 1    ا ر  .34

 2   1 1  م هـ  .35

 2   1 1  ك ر  .36

 1     1 ُّ  ك  .37

 2   1 1  ن ع  .38

 2   1 1  ج س  .39

 1     1 ُّ  ج  .40

 2   1 1  ن د  .41

 2   1 1  ب ي  .42

 1     1 ُّ  ت  .43

 2 1 1    و غ  .44

 1     1 ُّ  ن  .45

 2   1 1  ض ف  .46

 2   1 1  م ل  .47

 1     1 ُِّ  م  .48

 2   1 1  ل ن  .49

 2 1 1    ا ل  .50

 1     1 ُِّ  هـ  .51

 1     1 ُّ  و  .52

 2   1 1  ض ر  .53
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